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كلمة  السيد عيسى قراقع 
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رأيــت الطلبــة الفلســطينين وبتوجيهــات مــن الدكتــور صبــري صيــدم وزيــر التربيــة والتعليــم 
العالــي، يشــاركون الشــعب الفلســطيني فــي فعاليــات التضامــن والمناصــرة مــع الأســرى 
ــوا فــي  ــوا فــي الشــوارع، وكان ــام التضامــن، وكان ــوا فــي خي المضربيــن عــن الطعــام، كان
صفــوف الــدرس، يكتبــون وينشــدون ويتحركــون بقلوبهــم وأقلامهم ورســوماتهم وخواطرهم 
وأحلامهــم وأصواتهــم الرائعــة، يهتفــون للحريــة ولاطــاق ســراح الأســرى، يســتدعون 
الحريــة مــن بعيــد، يضيئــون ظــام الســجون، يضعــون خطواتهــم علــى طريــق المســتقبل 

الأجمــل والأحلــى، مســتقبل فلســطين الحــرّة الســيدة بــا احتــال ومعانــاة وســجون.

ولأن طلبتنــا الأعــزاء هــم الأجيــال الهــادرة بالحيــاة، هــا هــم ككل عــام يبدعــون ويجترحــون 
الأمــل ويبنــون الحلــم الفلســطيني القــادم والقريــب باصــرار عنيــد كمــا تقول كافــة كتاباتهم، 
ويتجــاوزون الأســاك الشــائكة وحواجــز الاحتــال العســكرية وجدرانــه العاليــة، يبــذرون 

القمــح فــي دفاترهــم وقــد تحولــت الــى حقــول خضــراء خضــراء واســعة.

فــكل الشــكر والتقديــر لــوزارة التربيــة وللمشــرفين والمعلميــن والمعلمــات ولجــان التحكيــم 
ولــكل مــن ســاهم فــي هــذا الجهــد العظيــم الــذي أساســه خلــق الوعــي المســتمر بمعنــى 
الحريــة والنصــر فكــراً وتربيــة، عمــاً وإرادة ورســالة حيــاة مــن أجيــال تتعطــش للحيــاة.
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وفــاء لأهــل الوفــاء يتواصــل الوفــاء، وتأتــي هــذه الإبداعــات الطلابيــة لتشــكّل رافــداً مــن 
روافــد البقــاء علــى العهــد لســدنة المشــروع الوطنــي، فللأســرى نوجّــه التحيّــة، ولهــم نؤكــد 
أن الإبــداع ســيبقى دومــاً رهــن إشــارة التعبيــر عــن الالتــزام الدائــم ببقائهــم فــي دائــرة 

الحضــور.

نتوقــف عنــد مجموعــة إبداعــات تتبايــن عناوينهــا، لكــن القاســم المشــترك بينهــا حاضــر 
ــن الفكــرة  ــوازن بي ــة الأســرى بأســلوب أدبــي راق، بت ــداول قضي ــى ت فــي أنهــا تجمــع عل
والمضمــون والشــكل، ومــن يدقّــق النظــر فــي إبداعــات الطلبــة يكتشــف عمــق المعانــي، 
وجزالــة التركيــب، وهــذا لــم يــأت مــن فــراغ، بــل هــو نتــاج تمكّــن لغــوي، وتتويــج لمشــاعر 

جياشّــة تجــاه أســرانا.

عــام بعــد عــام، يتواصــل هــذا النهــج الإبداعــي ســواء مــن حيــث فكــرة المســابقة أو مــن 
حيــث النصــوص، وفخــورون نحــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بهــذه الشــراكة 
النوعيــة مــع هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن وصــولا إلــى إبقــاء حضــور الأســرى ماثــا 

فــي ذاكــرة الأجيــال.

هــي إطلالــة نبحــر فيهــا مــع إبداعــات طلبــة وطالبــات مــن مختلــف مديريــات التربيــة 
والتعليــم، وأبــرز مــا فيهــا عــاوة علــى الأســلوب الراقــي، روعــة مــا حوتــه مــن أفــكار، 
ومــن معالجــة إبداعيــة تشــهد بــأن الطلبــة وحيــن يطوعّــون إمكاناتهــم الكتابيــة لصالــح 

ــداع إبداعــاً. ــزداد الإب ــة، فحينهــا ي ــة نوعيّ قضي
كل التقديــر للطلبــة ومعلميهــم، والشــكر كلــه موصــول لمــن كان لــه دور فــي إنجــاز هــذا 
الجهــد مــن رؤســاء أقســام النشــاطات وأعضــاء لجنــة التحكيــم عــاوة علــى الزمــاء 
ــا  ــكار تنتصــر لقضايان ــي أي أف ــن، وســنواصل تبنّ ــة شــؤون الأســرى والمحرري مــن هيئ

ــة. الوطني

باقــون نحــن علــى العهــد، عازمــون علــى مواصلــة الاهتمــام بالإبــداع الطلابــي وتوظيفــه 
فــي ســياقات إبداعيــة وتحديــداً فــي مجــال الانتصــار لقضايــا الوطــن، وبدمــج إبداعــي بيــن 
التعبيــر عــن الحاضــر بمــا فيــه مــن همــوم، واستشــراف المســتقبل بمــا فيــه مــن طمــوح، 

فكمــا أجمــع الطلبــة فــي معظــم كتاباتهم:»الشــمس آتيــة لا محالــة«.

كلمة د. صبري صيدم 
وزير التربية والتعليم العالي
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مقدمة 

خواطر طلابية لأسرى الحرية...

رغــم كل مــا يعانيــه الأســرى مــن إجــراءات تعســفية وانتهــاكات يوميــة إلا أنهــم لــم 
يستســلموا لهــذا الواقــع المريــر بــل قاومــوا بــكل قواهــم واســتطاعوا أن يســجلوا انتصــارات 
متعــددة علــى الســجان وفــى أكثــر مــن صعيــد، حيــث صنعــوا مــن المحنــة منحــه، وحولــوا 
ظلمــات الســجن إلــى معاهــد وجامعــات تخــرج المثقفيــن والمتعلميــن وأصحــاب الشــهادات 

العليــا، والأدبــاء والشــعراء.

وعلــى مــدار ســنوات أبــدع الأســرى الذيــن كتبــوا خلــف القضبــان بواكيــر إنتاجاتهــم 
ــة  ــاً رحب ــة الأســر آفاق ــم اعتقالهــم فأكســبتهم تجرب ــن ت ــاب والشــعراء الذي ــك الكت أو أولئ
جديــدة. فالتجربــة الثوريــة النضاليــة والإنســانية غنيــة جــداً، رغــم التضييــق علــى الثقافــة 
ومصادرهــا ووســائلها الــذي اســتمر لفتــرات طويلــة داخــل الســجون والمعتقــات ومــا زال 

مســتمراً حتــى اليــوم.

ــداع الثقافــي مــع قضيــة الأســرى  ــأن ثقافــة التضامــن الأدبــي والإب ولا عجــب أن نجــد ب
ــاء الشــعب الفلســطيني وشــرائحه المختلفــة ومــن  فــي ســجون الاحتــال، طالــت كل أبن
بينهــا القطــاع الطلابــي، الــذي جســد أروع النمــاذج التضامنيــة الأدبيــة مــع مــن يقضــون 
أعمارهــم خلــف قضبــان الحديــد وأســوار الإســمنت العاليــة فــي ســبيل تحريــر الأرض 
ــى  ــال واضــح عل ــة 2( مث ــة لأســرى الحري ــب )خواطــر طلابي ــي هــذا الكتي والإنســان، وف
القــدرات الرائعــة لطــاب المــدراس مــن مختلــف محافظــات الوطــن فــي التعبيــر والوقــوف 

الــى جانــب أســمى ثوابــت القضيــة الفلســطينية..

 الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام
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الأسير

دقّــت الســاعة الثالثــة فجراً..أصــوات غيــر مفهومــة وأضــواء شــديدة، وضربــات علــى البــاب، 
وصيــاح... لا شــيء مفهوم.....اقتحــام ثــم اقتيــاد إلــى الجيــب العســكري وســط دهشــة رهيبــة 

ــة. ــة وابتســامة مريب ودمعــة غريب
يقضــي يومــه الأول بيــن الجــدران الأربعــة، لتبــدأ معاناتــه مــع تلــك الجــدران؛ المعانــاة التــي لــن 

نعلــم كــم ســتطول إلا بعــد أشــهر مــن الدهشــة.
أشــهر مضت...وجــاء موعــد النطــق بالحكــم، والآن أصبــح يعلــم كــم ســتدوم معاناتــه مــع تلــك 
ــم إلا أن جدرانــه نطقــت، فكيــف لهــا أن تصمــت فــي ظــل  الجــدران التــي قــد نظــن أنهــا لا تتكل

الظلــم الــذي تشــهده؟!
خلــف تلــك الجــدران يقطــن هــو، وأمــام تلــك الجــدران يقطــن ذاك الأجنبــي الــذي لا يعلــم شــيئا مــن 
الــذي يحــدث ســوى أنــه يحمــي أرضــه مــن شــر ذاك المخــرب!! وأي أرض؟ أرضهــم أم أرضنــا 
ــا؟  ــا شــعب« أم نحــن مــن اســتيقظنا لمــاك غيرن ــى »أرض ب فهــم جــاؤوا ليقيمــوا دولتهــم عل

فلمــن الأرض؟ 
ضحــى بأغلــى مــا يملــك مــن أجــل هــذه الأرض، فهــذا ضحــى بســماع أول كلمــة مــن ابنــه، وآخــر 
ضحــى بمحبوبتــه التــي ســتزف لغيــره إن طــال غيابــه، وهــذا تضحيتــه الكبــرى مســتقبلة فقــد 
أمضــى ســت ســنوات فــي دراســة الطــب ليســتخدم هــذه الشــهادة فــي خدمــة أصدقــاء المعانــاة 
الواحــدة، لكنهــم جميعــا بالتأكيــد لــم تكــن الحريــة تضحيتهــم فهــم الأحــرار فعــا، والحريــة لا تعنــي 
عــدم وجــود القيــود والحــدود علــى الارض بــل تعنــي عــدم وجودهــا فــي القلــب والعقــل، فالحريــة 

تبــدأ مــن القلــب وفــي القلــب فقــط.

تراهــم هــم فقــط القــادرون علــى إجابتــك إذا مــا ســألتهم: مــا الحريــة؟ ومــا الاشــتياق؟ ليقولــوا 
إنهــم حصلــوا علــى حريتهــم عندمــا نفــذوا مرادهــم وأرضــوا نفســهم وربهــم، أمّــا الاشــتياق فهــو 
شــيء آخــر وهــو أن تــرى أحبابــك أمــام عينيــك ولا تســتطيع احتضانهــم أو لمســهم، أو الحديــث 
معهــم إلا عبــر قطعــة بلاســتيكية مدعــوة بالهاتــف؛ وكل ذلــك بفعــل لــوح زجاجــي وضــع لزيــادة 

العــذاب.
  

ــاز أشــعة  ــت، فتجت ــي ســاحة تخــرج إليهــا لبعــض الوق والاشــتياق هــو أن تلامســك الشــمس ف
الشــمس جميــع الحــدود والأســاك التــي وضعوهــا أمامــك لتثبــت لهــم أنهــم لــم ينجحــوا فــي ذلــك، 
ولتثبــت لــك أنهــم مهمــا حاولــوا منــع الحيــاة مــن الوصــول إليــك فلــم ولــن يتمكنــوا مــن منعــك 

مــن الوصــول إليهــا. 
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معاناة الأسير 

تحركّــت ريشــتي متثاقلــة، بعــد أن أنهكهــا الحــزن، فهــي لــم تكتــب لأعــوام، كانــت – كمــا العالــم- 
فــي ســبات. 

قررّت أخيرا البوح لما تبقى من الإنسان 
أبــواب عاليــة؛ اســوارها علــى قممهــا ترفــرف رايــات الظلــم، أتقــن أهلهــا فــن النــزع البطــيء للــروح 
وأبدعــوا فيــه، وباتــت قمــم ملذاتهــم رؤيــة اليــأس فــي عيــون الســجناء، وانطفــاء شــعلة الأمــل 

فــي قلوبهــم. 
علــى جانــب مــن البــاب زوج، وعلــى الجانــب الآخــر زوجتــه تنتظــر، وآخــر ابــن، وأمّــه بحرقــه 

الشــوق تحتضــر، والبــاب بيــن هــذا وذاك صــاح: »لــم أعــد أقــدر«. 
ــراري  ــرد شــتاء، معيشــة تشــفق منهــا وحــوش الب ــف، وب ــم أكل طعامهــم، حــرّ صي ــى البهائ تأب

»ليســت عليهــا بقــادرة«. 
كان ذنبهــم طلبهــم للحريــة، ومناشــدتهم للإنســانية ذنــب وجــرم، كان جــزاؤه عمرهــم، ســعادتهم 
وإنســانيتهم تبــاد كأنهــا لــم تكن.....ينحنــي الصبــر اليــوم إجــالا وتعظيمــا لكــم، فأنتــم البدايــة 

ولكــم النهايــة.... كثــر الحديــث، وقلّــت الأفعــال ... 
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الكفُّ ستلاطم المخرز

ليس يوماً ولا أيام.......... بل عمر يفنى ويبلى في غرفة يبلى فيها الحديد قبل الجسد
ــه  ــاع نفســه بأن ــه إقن ــة يدلــف فيهــا المــاء يتقوقــع ويلتــف بغطــاء يحــاول مــن خلال ــاك زاوي هن
ــة  ــن الفين ــه بي ــيء يظهــر ل ــذي مــا فت ــر ال ــع المري ــى الواق ــه عل ــب في يعيــش حلمــا ســعيدا يتغل
والفينــة فجــرا لا يوقــظ العيــون مــن أحلامها...................لكنــه يوقــظ الأرواح لأحلامهــا.

صوت قوي يحمل جبروت الطغيان: انهضْ، أما زلت نائما؟ 
وفــي لحظــة ينتهــي الحلــم..... حلــم طفــل لــم يتجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره خلــف القضبــان 
ــه شــبابه وأجمــل  ــي في ــذي يفن ــة بالأســرار، ولا يعــرف عنهــا إلا أنهــا المــكان ال ــي قلعــة مليئ ف

مراحــل عمــره.
يــرى أســوارا عاليــة، أســاكا شــائكة، وزنزانــة معتمــة، والهــواء بالــكاد يتــم الحصــول عليــه، فهــو 
ــا كأنفاســنا... والشــمس محجوبــة والجــدران أكلــت مــن أعمــار آلاف الأســرى، ولا  معــدود علين
ــا،  ــه خــال نومن ــى تتشــابك الأحــام واليقظــة، فنعجــز عن ــر والأســر حت ــا إلا الصب ــار أمامن خي
حتــى العلــم نُعاقــب عليــه  فعقابــي علــى حلمــي هــو ركلــي فــي زنزانــة معتمــة تأكلهــا الرطوبــة، 

وشــعور بالوحشــة.
يريــد الحديث........يتحــدث بصــوت عــال علّــه يســتمع إلــى صــدى صوتــه، فيشــعر بشــيء 
مــن الأمان.....فــي رأســه ألــف هاجــس، تحــوّل الحلــم البســيط إلــى هاجــس مخيــف يخلــو مــن 
بصيــص أمــل: ويحــك يــا محمــد، أتستســلم لهــذا العــذاب؟ اصبــرْ، مــا زال الحلــم الأكبــر خلــف هــذه 
القضبــان، فتحمّــل، أأنــت ضعيــف إلــى هــذا الحــد لتغــدو خائــر القــوى... ومــا عســاها المقاومــة 
التــي كنــت تحظــى بهــا بيــن أصحابــك، وتتفاخــر بالحديــث عنهــا؟ أم أن هــذا مجــرد كلام بعيــد 

عــن الواقــع وحيــن جــاء الواقــع استســلمت بــكل ســهولة.

ــى ضعفــي   ــى نفســي...على جوعي....عل ــن أنتصــرُ فيهــا عل ــدا المقاومــة حي مــن هنا......تب
ــا الأســير الفلســطيني. ــي  لأنــي أن ــاوم المخــرز بكفّ خوفــي، وســأنتصر لأق
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الأسير الفلسطيني

ــا فــي غرفــة ضيقــة تنبعــث  ــان الحديثــة التــي تآكلــت بفعــل الصدأ...أقــف أن خلــف تلــك القضب
منهــا رائحــة الحريــة التــي تعفنــت، ويعبــث الظــام بمشــاعري وأفــكاري ليعيدنــي إلــى الماضــي. 
نعــم، ويــا لــه مــن مــاض! أيُّ مــاض؟ هــل أشــتاق إلــى منزلــي الصغيــر الــذي هدمتــه جرافــات 

ــال؟  الاحت
أم إلــى البيــارة الخضــراء التــي نســفتها الجرافــات؟ وأشــجار الزيتــون التــي ســقطت علــى الأرض 

لــم تســقط، بــل ســجدت تدعــو ربهــا بــأن يشــهد علــى مــا خلفــه هــذا الاحتــال الكريــه. 
كانــت الأفــكار تتلاطــم فــي رأســي كالأمــواج لكــن فكــرة تراودنــي للحظــات طويلــة لا أظنهــا ربمــا 

كانــت لســاعات، لأيــام  ولســنوات 
كنت أفكر في نفسي: هل أنا إنسان؟ ولماذا أنا خلف القضبان؟

ما الذي فعلته؟ ألم نُخلق لنكون أحرارا؟!  
ــك  ــم أخجــل مــن تل ــي، ول ــى وجنت ــاردة تنســكب عل ــكار، وشــعرت بدمــوع ب أفقــت مــن هــذه الأف

الدمــوع، 
فالظلام يلفني أنا ودموعي وقلبي المثقل بالهموم. 

همســت فــي نفســي:»أنا أحــب العتمــة«، أعتقــد أنّــي أحــاول مواســاة نفســي الوحيــدة، وفــي تلــك 
اللحظــات الحزينــة فتــح ذلــك الجــزء الصغيــر مــن البــاب، وأرســلوا عبــره الطعــام... طعــام!! ولــم 

أميّــز إن كان طعامــا لــي أم للجــرذان التــي تعيــش فــي هــذا الجــدار اللعيــن!
ألقيــت بجســدي الهزيــل علــى الســرير الصغيــر العــاري، فلامــس الحديــد البــارد جلــدي الجــاف 
الخشــن، فاقشــعر بدنــي وارتعشــت كطفــل يلعــب تحــت المطــر، ســألت نفســي: هــل أشــرقت 
الشــمس؟ أم أننــي لا زلــت أقــاوم أرقــي منتصــف الليــل، وتمنيــت أن أســتلقي ولــو لبضــع ثــوان 

ــة. تحــت أشــعة الشــمس الذهبي
أخذتنــي الأحــام البيضــاء الجميلة...إلــى أن اســتيقظت علــى الصــوت الخشــن للســجّان، يقــول 
بلغــة عربيــة ركيكة:»انهــض أيهــا الكســول، جــاء شــخص لزيارتــك«، فنهضــت بابتســامة حاولــت 
مداراتهــا، وســرت عبــر الممــرات الضيقــة المثيــره للاشــمئزاز، وســرعان مــا رأيــت أمــي تنتظرنــي 
فــي الغرفــة، هــي أمــي بوجههــا الملائكــي، فقبلتهــا بحــرارة كأنــي خفــت ألا أراهــا مجــددا، لــم أرد 
الابتعــاد عنهــا، وفجــأة قالــت: »أخــوك فــؤاد استشــهد«. لقــد أطلقــوا النــار عليــه بــدم  بــارد وهــو 
فــي طريقــه الــى الجامعــة، وعنــد ســماعي تلــك الكلمــات التــي تدفقــت مــن فــم أمــي وكانهــا شــفرات 
غُرســت فــي قلبــي؛ دارت الدنيــا مــن حولــي وتجمــدت أطرافــي والكلمــات لا تــزال تــرنّ فــي أذنــي: 

فــؤاد أخــي اللطيــف المســالم..فؤاد مــات. 
بقيــت فــي حالــة ذهــول محدقّــا فــي وجــه أمــي المبلــل بالدموع........حتــى نــادى الســجّان أن 

انتهــى وقــت الزيــارة... وعــدت للزنزانــة الضيقــة التــي لــم تعــد تتســع لــي ولأحزانــي. 
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ثوبها المعتق

قابع هناك، تحاصرني صخور، تكبلني معادن، ويطول الحائط ثم يطول.
ــي غــدوت  ــي ظــام أم أنّ ــا مــا حول ــمّ الظلمــة، لأجــد نفســي أســأل: هــل حق يســود الصمــت، تع

الظــام نفســه؟ أم أن الظــام توســدني فأصبــح جــزءا منــي لا يفارقنــي؟ 
هنــاك فــي تلــك الغرفــة، وفــي تلــك الزاويــة تحديــدا مغمــور أنــا بقذارتهــا، ومحــال أن أنســى كيــف 

لرائحــة قــد مزجــت نفســها أن تنســى؟
كيــف لأيــد رفعــت وروح عزلــت أن تنســى....... أن تفعــل وأن تعــود لتهــوى؛ مــا زلــت هناك...مــا 
زالــت نســمات العيــن تســرق نفســها وتعبــر الحواجــز لــم توقفهــا الصخــور ولا الجــدران العاليــة، 

ومــا زلــت أنــا أنــا، فلــم يســرقوا روحــي بعــد فالهامــة عاليــة ولــن تــداس العــزة الشــامخة. 
ــف  ــك تحاســبني كي ــي لا تنف ــودي نســتجها ومضــات ذاكرت ــي، قي ــا الجان ــا حبيــس نفســي، أن أن
ابتعــدت عنهــا وكيــف تركــت حصيرتهــا، وتشــتاق للمــس ثوبهــا وحاكــورة بيتهــا ولرائحــة الخبــز 
ــك تنزعــج إن شــاكتها  ــد عهدت ــف ســمحت لنفســك أن تؤلمهــا وق ــد الفجــر، وعصبتهــا!! كي عن

ــا لهــا ولتأثيرهــا، فلكيانهــا يهتــز قلبــي.  شــوكة، فعجب
نعــم، كلمــا اقتربــت ســاعة لقائهــا أتلبّــك.. أتلعثــم ...يتراقــص قلبــي تراقــص الحالــم الــذي يحــن 
إلــى أن يصــرّح: هــا هي................عكازتهــا.. ظهرهــا المحني..ثوبهــا وألوانــه... لــم تبخــل 

علــى الأرض حتــى بحنانهــا.
أركض.....أصرخ ..أناديها بملء صوتي:

مهموم أنا يا أمي......... موجوع معذب فهل من فرح؟
أجاريها...أســايرها...أدّعي أنــي أنا..........أنــا مــا عــدت أنــا، وأمّــي لــم تعــد أمّــي، فقــد الثــوب 
ألوانــه وبيعــت الحصيــرة، وبيــن الآه والآه أجــد يــدا قويــة شــديدة تجذبنــي نحوهــا أنقذتنــي مــن 

براثــن الانهيــار، وكــدت أخســر.
عجبا لوقع هذه الكلمات عليّ...عجبا....من بين ثنايا عباراتك مدت لي حبال النجاة:

نعم، أنت لست مهزوما ما دمت تقاوم
أنت لست مهزوما ما دومت تقاوم. 

الطالبة: سنابل سامي يوسف أولاد محمد     
المدرسة: بنات دورا الثانوية/ جنوب الخليل                                                                
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ما بين القلب والقيد

خلــف الســياج ذاكــرة مملــوءة باللحظــات المكســورة والضحــكات المســروقة، وبعــض الكلمــات 
المفقودة...تحــت إفيــاء الذاكــرة، وتحــت طيّــات الأوجــاع يبحــث عــن نبتــة أمــل، أمــل ربمــا أحيــل 
إلــى التقاعــد، وألــم مفخــخ يشــتد ويشــتد مــن شــدته ويمــوت بنوبــة شــوق، شــوق لتلــك الأم 
الحنــون التــي غطــى الشــيب ضفائرهــا الذابلــة وهــي تنتظــر علــى قارعــة القلــب والبــاب تنتظــر 

حافــة اليــأس مكللــة الصبــر.
 

هــذه الحنــون التــي تســقي بســتان وجنتيهــا بــورود دموعهــا حنينــا لفقيدهــا الــذي يتلعثــم صباحــا 
ويكنــس خريــف حزنــه مســاء، تجــف دمعتــه ويميــل للســكون ثــم تمــأ الابتســامة وجهــه؛ ينــام 
حالمــا بالحريــة حلمــا بركضــه خلــف النجــاة، يحــرص علــى ربــط حــزام الخيبــة كــي لا يصطــدم 

بأمــان واهــم، ويرتــد لمــأوى القيــد.
ــم تقــرع أجــراس  ــى مســتقبل ل ــرا عل ــر وحســرة، فينــزف صب ــن صب ــه بي ــي قلب يجتمــع التضــاد ف
ربيعــه بعــد، وحســرة علــى مــاض لــم يعــل ضجيــج طبولــه يومــا، ثــم يــزاول نومــه محتضنــا خيبتــه 
حتــى تشــرق شــمس صباحــه وتــدق ســاعة الأمــل فــي روحــه، فيهــرول مســرعا ليوقــظ أملــه، 
بينمــا يتــرك مــرارة الخيبــة تغــط فــي ســبات عميــق؛ يجلــس وحيــدا يلملــم شــتات آلامــه بيــن 
شــظايا مبعثــرة وانكســار يتبعــه انكســار، يجلــس فــي عزلتــه يرتــب فوضــى الواقــع، يســمع معزوفــه 
ــن  ــة المهاجــع تعل ــى رصيــف الانتظــار لعــل أقفل ــل المكــوث عل ــه فــي أقصــى الفــؤاد، ويطي أنين

استســامها. 
يتكلــم بينــه وبينــه ثــم يغلــق أبــواب العقــل العمــاق الأصــم علــى مصراعيهــا، ويتكــور داخــل قلبــه 
داخــل تلــك الحجــرة الصغيــرة المتنكــرة علــى هيئــة مضخــة دم وهــي فــي الواقــع مضخــة لــكل شــيء 
ــك كل الدوافــع  ــة التــي تقــول شــيئا وتضمــر آخــر، وهــي تمل ــك الحجــرة الصامت ــدم، تل ســوى ال
وكل الجــوارح ووجــع المشــاعر...فهي عقلــه الحقيقــي وعينــه التــى تــرى مــن بيــن الضلــوع ومــن 

بيــن الســياج .
حــيٌّ وباقٍ............أطلقــوا عنــان عصافيركــم لتطــرب مســامعه بتغريــدة الحريــة وزقزقــة الأمــل، 

ورفرفــة العلم. 

الطالبة: ميس جميل محمد السعدة     
المدرسة: حلحول الثانوية للبنات/ شمال الخليل                                                                                   
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بريق أمل

عــن الشــوق الــذي لا يملنا.....تمــرُّ الأيــام ســريعا بشــكل أعجــز عــن صــدّه بيــديّ المتعبتيــن، 
وبشــكل أكبــر مــن مقاومتــي وقدرتــي.

يهــرب منــي الوقــت مثــل بنفســجة تكبــر صامتــة، ومــن الــذي أحضــر جوليــا بطــرس إلــى ذاكرتــي 
الآن؟ كيــف تتســلل كلمــات الأغانــي إلــى عقلــي فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه مجهــدا مــن فــرط 

التفكيــر، الســاعة الآن السادســة؛ موعــد قدومــك مــن العمــل.
ســتأتي بعــد قليــل بابتســامتك البهيــة وبكيــس الكعــك الــذي لــم أطلبــه منــك، وبصوتــك الهــادئ 

وملامحــك الدافئــة التــي تمــأ المنــزل، وتضيــف لــه الفــرح والنــور.
تحــبّ الملوخيــة، وســأطبخها لــك، لا تقلــق، لــن أضــع الكثيــر مــن الليمــون، وضعــت لــك اليــوم 
ورد البنفســج الــذي تحبــه قــرب الطعــام. كــم هــي الســاعة الآن؟ الحمــد الله..الســاعة تقتــرب مــن 

السادســة، ولــدي وقــت كاف لأطبــخ رز الحليــب.
هــل صــارت السادســة؟ لمــاذا تتأخــر؟ ســأنتظرك علــى البلكونــة مــع أن الكرســي فيهــا غيــر مريح، 
فمنــذ ســنة وأنــا أقــول لــك غيــرّه، لكنــك لــم تفعــل حتــى الآن، وتقــول جدتــك أنّــي الســبب لأنــي 

أفرطــت بتدليلــك، وأنــا أردّ عليهــا: أنــك أول فرحــي، ويحــق لــك أن تكــون مدلــا.
هــواء أيلــول متعــب بعــض الشــيء، يكــون خجــا متــرددا، يأتــي ويفهــم نفســه وينشــر الخريــف 
فــي هــذا المخيــم الصغيــر أم يبقــى علــى فصــل الصيــف فرحــا شــاعرا بالفخــر كلمــا هــبّ علــى 

وجــه شــخص يشــعر بالحــر، فينعشــه ويحييــه.
أتعــرف؟ أنــا أخــاف مــن الخريــف، وتطلــب منــي ألّ أخــاف. حســنا، لــن أفعــل لكــن ســاعدني، ولا 

تتأخــر عــن المنــزل، تــزوّج حتــى أصبــح جــدّة، إنهــا السادســة والنصــف، ألــم تأتــي بعــد؟
ســيبرد الطعــام، أغطّيــه، أعــود متثاقلــة إلــى مقعــدي  فــي البلكونــة، مــا رأيــك فــي زينــة؟ والدهــا 
العــم صالــح........لا، حســنا، لــن أعيــد فتــح الموضــوع، أنــا أحــبّ هــذا المخيــم بــكل تفاصيلــه 
وأمواتــه، ألــم  أقــل لــك: لقــد تركــت أم خلــدون المخيــم قبــل أســبوع وهــي تقــول إن المخيــم أصبــح 
خطــرا عليهــا وعلــى أطفالهــا، وأنّ اليهــود لــن يرحلــوا مــن المخيــم إلا بعــد خطــف قلــوب الصغــار، 
وقلــع شــجرة الزيتــون الكبيــرة التــي تعزينــي فــي وحدتــي، أنــا لا أصدقهــا يــا مؤنــس، لأنــك تقــرأ 

لــي أشــعار درويــش وتميــم ومريــد، وقصائــد العودة..إيّــاك أن تكــون تكــذب علــي يــا مؤنــس.

أم مريــم غــادرت المخيــم قبــل أســبوعين... ودعتنــا ظللــت ألــوّح لهــا بكفــي حتــى التفتــت إلــى 
طريقهــا مــع حقائــب ســفرها المليئــة بــأوراق الزيتــون والعنــب والجبنــة التــي أعطيتهــا إيّاهــا..

ــت،  ــى بكي ــب المربّ ــت عل ــا رأي ــاح عندم ــي الصب ــم أبك...نمــت، وف ــت، ل ــى البي ــا عــدت إل يومه
ونســيت أن أعطيهــا مربّــى الفراولــة يــا مؤنــس، ونســيت أن أقــرص خــد مريــم الممتلــئ، وأن 

ــر. ــم الحضــن الأخي أحضــن أم مري
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الســاعة الثامنــة والنصف....أعيــد الأكل إلــى الثلاجــة ليكــون وجبــة جديــدة تضــاف إلــى ورق 
العنــب والملفــوف والمجــدرة التــي مثــل الملوخيــة، أنتظــرك الســاعة السادســة لكنــك لــم تــأت رغــم 

أنــي قلــت لــك إنــي أخــاف النــوم وحــدي، وأغلــق البــاب.
ســأنام الآن... ولــم أغلــق البــاب بالمفتاح......ســتعود بعــد قليــل؛ أعلم...ســأعاتبك فــي الصباح 
علــى تأخيــرك، صحيــح أم مريــم أعطتنــي رســالة قبــل رحيلهــا، لــم تقــل شــيئا، كانــت تبكــي فقــط 

لكنــي كمــا تعلــم لا أعــرف القــراءة، فــا تنــس يــا مؤنــس قراءتهــا لــي قبــل أن أنــام.
 

أمّي،، أنا بخير، لا تقلقي يا حبيبتي، السجن ضيق نوعا ما، لكني تعودت عليه.
لا تقلقي، أنا بخير يا أمّي، أنا ........لم أخبيء عنك يوما ما شيئا، سأقول لك الحقيقة:

أنــا لســت بخيــر يــا أمــي، والــكل هنــا يضــع قناعــا علــى جرحــه ويمضــي، الــكلّ هنــا مجــروح لكنــه 
يتظاهــر بالقــوة ويغطــي هــذا الجــرح ب) كلــو فــدا هــذا الوطــن (، أو يــا ظــام الســجن خيّــم.

ظــام الســجن خيّــم حقّــا يــا أمــي، يعاملوننــا كأي شــيء إلا معاملــة الإنســان، وأنــا متعــب يــا أمّــي 
مهمــا حاولــت أن أخفــي عليــك يــا وردة عمــري.

ربمــا لــم تقــرأي الرســالة، أو ربمــا تمســكينها الآن بيديــك التــي أحــب، وتضحكينــي كطفلــة 
وتلهينــي بهــذه الورقــة التــي فيهــا كثيــر مــن الــكلام، لكننــي أرتــاح عندمــا أكتــب لــك، وأحيانــا 

أشــعر أن شــيئا مــا بداخلــك يقــرأ الرســالة ويترجمهــا لــك.
ومــن يــدري ربمــا تكتبيــن لــي رســائل أيضــا بطريقتــك، أنــا هنــا لا أجــد يــدا تربــتُّ علــى كتفــي، 
ــا باليقييــن يخبرنــي أن الله معنــا ولــن يتتركنــا وحدنــا. أو  تكفكــف دمعــي، أو قلبــا مؤمنــا مليئ

ــا أخــرى، ولــن  ــا الطعــام أحيان ــا، ويمنعــون عن ــا أحيان لا أحــد يبتســم لــي كابتســامتك، يضربونن
أذكــر كيــف يعاملوننــا كأننــا نكــرة، وكيــف يعزلوننــا وحدنــا فــي ســجن ضيــق، وكل مــا أطلبــه منــك 
أن ترافقنــي دعواتــك فــي لحظــات أوشــك بهــا أن أفقــد نفســي، وأطلــب منــك عندمــا تأتيــن لزيارتــي 

إحضــار شــالك لأشــم عطــر قلبــك الــوردي يــا أمــي؟ 
لا تغلقــي البــاب بالمفتــاح ولا تقلقــي، ســأعود بعــد قليــل، وبعــد أن تغمضــي عينــك ســتجديني 

قــرب ســريرك أُنشــد لــك الأنشــودة التــي كنــت تقوميــن بغنائهــا لــي عندمــا كنــت صغيــرا. 

الطالبة: بشائر الحداد   
المدرسة: الريان الثانوية/ الخليل                                                                                   
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في حضرة القيد

عــمّ الصمــت المــكان، ترجّــل محمــد إلــى المنصــة، وأمســك الميكروفــون بيــن يديــه الصغيرتيــن، 
قائــا: أتعرفــون مــن أنــا؟ نظــرت إليــه بعيــن الحيــرة، وتعجّــب الجمهــور من الشــخصية المجهولة.

أكمــل محمــد حديثــه قائــا: أنــا ذاك الطفــل؛ أنــا الطفــل الــذي ولــد دون أن يــرى أبــاه رغــم أنــه 
ــا مــن لوحــت وجوهكــم  ــا أبــي،، إليكــم ي ــى أبــي.  ي ــاة، ســأبعث رســالة إل ــد الحي ــى قي لا زال عل
شــمس الصحــاري فــي نفحــة والنقــب، ووقابلتــم الســجّان بأمعــاء خاويــة فــي عســقلان ومجــدو 
وعوفــر، إلــى الأمهــات اللواتــي أرضعــن أبناءهــن لبــن الحريــة فــي تلوميــر وهاشــورن، إلــى 
الأشــبال الذيــن هــم أقــوى  مــن صخــر الجبــال ليتجــاوزوا قضبــان الحديــد وأغــالا قيــدّت بــراءة 

طفولتهــم المســلوبة.

نعــم، غابــت أجســادكم وطــال ليــل غيابكــم، لكنكــم لا زلتــم تســتيقظون، لتفتخــر الأرض ببطولتكــم 
الأرض، كيــف لا وقــد ارتقــت أمجادكــم للســماء؟ أعذرونــي أيهــا القابضــون علــى جمــر الصبــر، 
ــكل حكايــة بدايــة ونهايــة، وأنتــم حكايــة  فالصبــر أكــدّ أنكــم عنــوان حكايــة المجــد والكرامــة، ول

النصــر علــى قــوة القيــد بــإراده الأمعــاء الخاويــة رغــم الجــدران والزنازيــن والغــرف المغلقــة. 

والظلمــة التــي تعانــق ظــال أعينكــم يــا أبــي لــن تحــول دون إشــراقة شــمس حريتــك وحريّــة 
ــال فلســطين وأشــجارها وديارهــا، وتتنفــس  ــا جب ــق أفراحن ــاء وتعان ــا، لنفــرح باللق الأســرى جميع

أرواحكــم هــواء هــذا الوطــن المســلوب.

لك منّي تحيّة وأمل، وأقول دوما » للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجه يُدّقُ«. 

آه ، آه ....أدركــت أن هــذا الطفــل ليــس مجهــول الهويــة، فهــو ســيحمل علــى كتفــه القضيــة، 
ــأر  ــة، ليث ــده غصــن زيتــون وفــي الأخــرى بندقي ــة، وســيحمل فــي ي ــى كتفــه القضي ســيحمل عل
للأســرى وللجرحــى  ممــن اعتواهــم ظلــم ومعانــاة، ســيثأر لرمــل غــزّة المــروي بالدمــاء، ســيعود 

إلــى حضــن أبيــه ولشــعبه ســويّا. 

الطالبة: بيان سامي أبو علي 
المدرسة: بنات الكرمل الأساسية/ يطا                   
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ما بين زنازين القهر

مــا بعــد جدار..وبعــد بضعــة أســوار تبصــر بوابــة مغروســة فــي جــذور الشــجر شــاهقة...يتربّع 
ــا خطــوط مــن الشــمس  ــة بقاي ــك البواب ــة أفعــى شــائكة تتلــوى تحجــب عــن تل ــك البواب ــى تل أعل

لتقتــل فينــا حتــى اليــأس.
خلــف تلــك البوابــة توجــد غرفــة تتكــون مــن أربــع جــدران؛ فيهــا عشــرون أســيرا، والغرفــة مــأى 
والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى باقــي غــرف هــذا القبــر وتوجــد فــي أحــد جدرانــه نافــذة أصغــر حتــى 

مــن ســرداب.
ــا النــاس وتخبــئ  ــا بحكاي ــم تخبرن ــا وبيــن هــذا العال ــدة بينن ــك النافــذة وســيلة التواصــل الوحي تل
قصــص الأنجــاس، وكيــف أخــذوا منــا القــدس، وتخبرنــا بقصــة ســفك الــدم وكيــف يجــف، 
وقصــص عجائــز المــرض كيــف تمــوت دون دواء، وقصّــة كيــف يمــوت أســير دون عــاج. 
تخبرنــا عــن شــاطىء بحــر، وعــن زهــر البيلســان بيــن أزقــة القــدس تنقــل أحيانــا ريحــا مــن 
طابــون الخبــز وتخبــر بعبــق رائحــة البيــت، وكيــف تهــز هــذه الرائحــة أذهاننــا وشــعرنا بالضيــق 
لكنهــا تحيــي فينــا قلبــا ينبــض فــي زنزانتنــا أكبــر، وأحلامــك تصيــر أن تلتحــف غطــاء فــي عقــر 
البــرد، وأن تبصــر غصــن زيتــون، وأن تشــمّ ريحــا غيــر رائحــة عفــن يغــزو بقايــا هــذه الجــدران..

ــوم ثــورة للنصــر  ــة ســحب كلام مــن ي ــر اللئيمــة عــن محاول ــك العصافي وأن تتوقــف تل
أعلــم أن شــعاع الشــمس بعيــد، وأن حضــن أمــي ليــس قريبــا، وأنّ  الزنزانــة أقســى مــن قطــع 
ــم أيضــا أنّ الوطــن وحيــد، وأنّ الله قريــب، وأنّ  ــي أعل الوريــد، وأن أطفالــي يشــتاقون لــي، لكنّ
ورود القــدس لــم تذبــل، وأعلــم أيضــا أنّ المــوت أســهل مــن اليــأس، لــذا لــن أيــأس وســأعيش 
علــى حبــك فلســطين، وســأصبر علــى قهــر هــذه القضبــان،  وســأتحمل هــذه البوابــة التــي تغــوص 

فــي عمــق الســماء.. ولــن أيــأس.
ــا، أو شــكل شــجرة الزيتــون وشــكل  ــم ننــس شــكل القــدس، أو شــكل حاكــورة بيتن ــا ل رغــم بعدن

ــن أنســى. ــم أنــس..... ول ــة.. ل ــم أنــس أن فلســطين محتل حضــن أمــي.. ل

الطالبة: أبرار ياسر عبيد الله
المدرسة: بنات بيت لحم الثانوية/ بيت لحم               
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صغيرتي الأسيرة

صغيرتي،،  
ســتخرجين مــن ظلمــة ســكنت أرجــاء روحــك؛ قيدتيهــا، وجعلتيهــا قابعــة فــي زنزانــة، فــي صحــراء 

لا يعــرف لهــا أي وجــه أو يســمع لهــا أي صــوت.
ســتخرجين مــن زنزانــه تعفــن رملهــا تحــت قدميــك، وصلــب جســدك مــن ســرير حديــدي قابــع فــي 

غرفــة لا يســمع فيهــا ســوى صــوت الجراذيــن.
ستخرجين من برود زيّن ملامح وجهك.

لــن يكــون الفــرق ســبيل النجــاة الوحيــد مــن عزلتــك، بــل ســتخرجين مــن بحــر غــارق؛ بحــر مــن 
الأســى وكأنــه تحــت جناحــيْ غــراب.

ستخرجين....لا تحزني.
ســتخرجين صارخــة، لتخترقــي بصوتــك أســوار القــدس، ولترتمــي تحــت قبتهــا تغســلين روحــك 
بمــاء زمــزم، تطهرينهــا مــن نجــس ترعــرع فــي ثنايــا قلبــك؛ تصنعيــن إكليــل نرجــس مــن باحــات 
الأقصــى، وتصبحيــن نرجســية مقدســية تجملــت بترانيــم القدس..تنثريــن ضحكاتــك الطفوليــة 

علــى زهــر الياســمين.
  

ســتثأري وتثــوري علــى حاكــم نظــف فمــه بترانيــم ذهــب القــدس وهــو يــا حســرة علــى روث 
يمكــث. الحيوانــات 

ستخرجين وتصبحين سنديانه لم ولن تهزمها أي عاصفة.
تصبحين أنت فقط ....لا تحزني فأنت أجمل منْ في الكون. 

الطالبة: ورود معمر مصطفى سلامة     
المدرسة: بنات عقابا الثانوية الخضراء/ طوباس                                                                
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أحرارٌ رغم القيود

أما آن  للزمان أن يهرم؟ وللقضبان أن تهتريء؟...
فماذا فعل السجن بكم؟... قد تغير فيكم الكثير...ماذا رأيتم لتكبروا سريعا هكذا؟...

لونكم الشاحب...أطرافكم الباردة......وأيديكم الكادحة....
فأين نحن منكم أيها الأحرار؟

ــم  ــم داخــل الأســر... كبرت ــا، كبرت ــود، ونحــن الأســرى  رغــم حريتن ــم الأحــرار رغــم القي ــم، أنت نع
ونســيتم طفولتكــم فــي أحضــان أمهاتكــم..

جســدكم هــو الأســوار، وحدودكــم هــي النــار، فأنتــم حصارنــا، نعــم حصارنا..ولقــد هربــت منكــم 
ملامــح الأطفــال، كبرتــم عندمــا كبــرت عزائمكم...كبرتــم ودســتم علــى أوجاعكم...كبرتــم ورتلتــم 

علــى مســامع الســجان أهازيــج عزتكــم وعظمتكــم...
ســيبقى صــدى صوتكــم يصــدح فــي قلوبنــا... ســيبقى يناضل...ســيقف الجــرح المكابر...علــى 

قمــم المنابــر؛ ســيبقى يقاتــل ...وســيخلد نقــش ثــورة ذلــك المقاتــل...
تراها إلى اي مدى ضاقت بكم؟ أتراها ضاقت بكم وحدكم؟

أتساءل كأني أسمع صوتكم من حنين اندثر...عالق بين حنجرتي وفمي لا يكاد ينطق...
وقــد ضاقــت بكــم وبنــا وببلادنــا وبأجدادنــا وبأولادنــا مــن بعدنــا هــي لــم تضــق بكــم وحدكــم بــل 

ــم... ــت بأمهاتك ضاق
آهٍ؛ كــم كانــت اللحظــات حزينــة حــال جوارهــن... وقــد كانــت اللحظــات صامتــة، كلام بــا 
صــوت... إحســاس بــا لحــن... فــكل دمعــة عليكــم قــد نزلــت كأنهــا لحــن كتبــه كنفانــي أو قصيــدة 

وجــدت فــي عــام حــرب وقهــر...
أتســاءل فــي نفســي مــع كل آه منهــا خرجت...كأنهــا لحــن عربــي علــى مســامع الكتــاب وجدت... 

مملــوءة علــى أوتــار القلــب قد نقشــت...
أراكــم ايهــا الأحــرار ككمنجــة .......كمــان قديــم... تعــزف علــى الأوتــار الصوتيــة أرقــى أنــواع 
الألم...تجعلنــي أنطــق نغمــا فــي فمــي يــدور فــي مســامعي كمــا أحــزن...كأن لضمتكــم أثــر عــود 

عربــي اندثــر... وعازفــه انتحــر...وإنْ كان ........فالكمنجــه كمــا الفكــرة باقيــة لا تمــوت.
تــالله الله لقــد كانــوا أغبياء......أغبيــاء بشــدة الذيــن ســجنوا مفكريــن مثلكــم لأن الأفــكار لا 

تســجن.
أنتم... ضحية جربت كل أنواع الألم، لكنكم أعجوبة لن تموت...ولن تستطيع...

 
الطالبة: لانا ثائر يوسف عساف   

المدرسة: بنات ميثلون الثانوية/ قباطية                                                                
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حلم خلف القضبان

دموعهم يا أمّي في سجنهم..........أشواقهم لأهلم........إلى متى؟ 
نراهم يا أمّة الإسلام بعيدين عن ناسهم.............ولم تهتمي! ولم تكترثي بعد 

يــا لــك مــن أمّــة يمــوت أبطالهــا فــي ســجون أعدائها........ويعانــي اليتــم أطفالهــا........
وتقاســي المــرارة نســاؤها.........وتذبل فــي أيــام المطــر أزهارهــا.

 
يا لك من أمّة لا تكترث لشخص أضحى يتناول الملح من أجلها ولم تهتم له بعد ،،،

نعم، يا سادة،،،،،  أمّة وصل الحال بها للحضيض، فبأي وجه تنظر للأسير؟ بأي وجه؟
وجــه منافــق؟ يظهــر الألــم ويبطــن اللؤم.....عــذرا؛ نحــن أمــة ابتعــدت عــن القومية...أمّــة ماتــت 
ســيادتها مــن بعــدك يــا صــاح الديــن، أمّــة نســيت: وا معتصمــاه ، فلــو نــادت أســيراتنا الآن...

لا أحــد ســيجيب؟ صداهــن~ يجيــب؟

عــذرا نحــن أمــة طفلهــا يؤســر منــذ الصبــا ويظــل خلــف القضبــان حتــى المشــيب، ونحــن أمــة 
تســرطن فــي دمهــا الخــذلان حتــى اســتوطن خلاياهــا كلّهــا. 

إلى متى حالنا يبقى على ذي الحال؟ 
عــذرا أســرانا، فأنــا فتــاة لا أملــك ســاحا ســوى حــروف أبعثــر بعضهــا، علّهــا توقــظ ضميــرا هامــدا، 

فاصبــر وصابــر يــا مــن تعيــش فــي منفــاك، وتحرقــك أشــواقك لأرضك. 
اصبر وصابر، يا من تجلس القرفصاء في سجنك تسأل قلبك عن طفلك بعد حبسك.

اصبر وصابر، يا من اشتهيت رؤية أمّك وتقبيل يدها، يا من حرمت أحضانها. 

اصبــري وصابــري، يــا مــن حُبســت خلــف قضبــان حقيــرة، وغنيــت حتــى رفــرف لــك الحمــام الســام 
طربا 

يــا أيتهــا الملاييــن...... اصبــري وصابــرري ورابطــي، فالفــرج قريــب، والنصــر آت يــا محمــد 
التــاج، ويــا بــال الذيــب ، ويــا محمــد القيــق، ويــا كلــذ أســرانا ............يــا من حرمت أجســادكم 

القــوت حتــى هرمــت... فعــذرا إنْ قصرنا.......وكلمــا غــاب موقفــا .. اعتذرنــا لكــم أســفا.

الطالبة: سجى خالد محمد النجار  
المدرسة: بنات نزلة عيسى الثانوية/ طولكرم                                                                           
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لأنني أسير

لأنني أسيرٌ أقضي أيامي في غرفة جدرانها مجبولة بالدماء 
أثر التعذيب ليلة تلو ليلة 

ظلام...ظلام؛  ظلام دامس يقبع في هذه المقبرة 
وطعام هجرناه منذ مدة على أمل أن نشمّ رائحه الحرية

أكلُّ هذا لأنني زرعت بأرضي كما شجر الزيتون؟!
أكلُّ هذا لأنني دافعت عن زوجي وطفلي؟! 

تمرُّ الأيام في هذه المقبره كأنها سنوات.
أفكّرُ...أفكّر كل دقيقة: ترى، كيف هي حال أمي التي أشبعت الأرضَ دموعها عليّ؟ 

ومــا حــال زوجتــي التــي تحــاول ان ترورنــي كل يــوم لتشــتم رائحتــي وتعانقنــي وتطمئــن قلبــي بــان 
كل شــيء ســيزول وستشــرق شــمس جديده

وطفلي الذي ولد ولم اره بعد
ثم يقولون عني ارهابي

نعم انا ارهابي لانني قاومت الاحتلال الذي حل بنا
انا ارهابي لانني لم اتقبل فكره ان نخرج انا وعائلتي من بيتنا وان تغتصب ارضنا

استرق موجات صوت زوجتي وطفلي كل يوم من هاتف صديق
ابني الذي لم اره بعد بسبب سياسة الاحتلال اصبح عمره ثلاث سنوات

فقط اسمع صدى صوته الحنون وهو يقول لي : اشتقت لك 
مرة اخرى

ظلام ظلام 
وصوت الجلد الذي يسلخ يزن في اذني كما المنبه

ووجه مشوه مثقل بالكدمات اراه كل صباح
ينادي السجان الاسرائيلي ويقوم بالتشمت بنا

كحرب نفسية نحاربها كل يوم
وكل ما علينا فعله هو الصمت

الصمت والانتظار رائحه الحرية تاتي
واستنشقها بتنهيدة عميقة

يااااه يا فلسطين

الطالبة: أسيل فوزي أبو سارة 
المدرسة: بنات الابراهيمين الثانوية/ جنين                                                            
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الأسير الفلسطيني

ــت الشــمس ســطح الأرض وعــادت خائبــة دونك..........وغــادرت الطيــور دون أن تبســط  قبلّ
الســماء أجنحتهــا وهــي ترقــص رقصــة مــا قبــل الهجــرة، وعــاد الربيــع ليفتــرش الأرض... لكنــه لــم 
يســتطع إعــادة الربيــع لقلــوب النــاس، فالشــمس كانــت بــاردة أكثــر مــن أن تحتضــن أوجاعهــم.

 
كانــت بــاردة أكثــر مــن أن تنافــس اشــتعال صدورهــم بغيابك........وحتــى شــقائق النعمــان قــد 
ــى  ــب ســجانك هــو أن يرقــص بســياطه عل ــع قل ــأنّ ربي ــم.. ب ــكلّ يعل ــك؛ لأن ال شــق عليهــا حال

جســدك ليرســم عليــه خريطــة بــاده المزعومة..أمــاً فــي أن يرضــي ســاديّة قلبــه.
  

لكنــك بقيــت رغــم كل ذاك بــذرة الأمــل التــي اســتقرت فــي صــدر بــادي فنمــت زرعــا وحبّــا، وكنــت 
بــؤرة نــور علــى صفحــه كوننــا الأحــبّ؛ تناضــل بأســنانك وبأحلامــك وبإيمانــك مــن أجــل الوطــن 

لا تشــبثا فــي الحيــاة.
 

ألسنا نحن الوطن بأحلامنا وبأفعالنا وبإيماننا؟ 
أليس اجتماع أسمائنا التحاما لحروف الوطن؟ 

فمتــى ســننهض بأنفســنا وبــك لتبصــر النــور ونبصــر الربيــع فيــك، وحينهــا تحيطنــا أذرع الشــمس 
ونحتضــن الــدفء بــك، لتعــود البــاد حــرّة وتعــود حــرّا بهــا.

 
يومهــا ســتنفض الشــوق مــن علــى فــؤادك وتتحســس أنّ الأمانــة التــي بــه لــن تنتــزع، ففــي 

ــا الوطــن. ــا أســير يحي صــدرك ي

 

الطالبة: تسبيح محمد عمار رافي تكروري
المدرسة: جمال عبد الناصر الثانوية للبنات/ نابلس                                                           
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الأسير

أمّا بعد،،،،،،،،،،،،، 
كلمــة تعصــف بــك حزنــا وألما..............كلمــة  تأســرك مــن فيــض الوجــع الراســخ بيــن 

حروفهــا 
كلمة...توقد بداخلك نار التمرّد على القهر والسلب، والكثير من القيود 

كلمة....غليظة ورقيقة في الوقت ذاته إلى حدّ كبير...إلى حدٍّ موجع مؤسف
كلمة من حروف معدودة لكن دلالاتها تفوق الوصف ........إنها كلمة » أسير«

أســرانا زنابــق الجنــة، وعناقيــد جمــال تتدلــى علــى دهاليــز الأمــل، وهــم شــرايين تغــذي أنســجه 
الوطــن المتهتكــة، وهــم ســام رغــم الحــرب المشــتعلة داخلهــم.

هم النقاء رغم القذارة حولهم، ورغم الأيدي التي تلتفُّ على أعناقهم
مــا زالــوا يتنفســون عطــرا مــن ماركــة الجنّــة.......لا يرضــون بأقــل مــن الســماء منــزلا، ولا بأقــل 

مــن التــراب ملجــأ.
عدالــة الأرض فــي أضلعهــم، وقداســة التــراب فــي أعينهم.........يربتّــون علــى قلوبنــا وهــم 

ــي بقلوبهــم. ــى مــن يعتن ــر حاجــة إل الأكث
ــاة تنخــر عظــام الحــب والحســره  ــة شــامخة للحي ــا يكملهم...هــم معادل ــا؛ ونقصن نقصهــم يكملن

ــروق. والع
يــا ليتنــا مــع كل دمعــة نذرفهــا تزهــر بداخلهــم زنبقــة وإقحوانــه.. وكثيــر مــن الياســمين، ونســأل 
الله أن يطفــىء لهيــب قلوبهــم بمــاء الجنــة وبنــدى الأمــان، وأن تحــطّ علــى قلوبهــم نــوارس 

الرحمــة والرخــاء.

ــي  ــا كلّ وردة ف ــة يخــدع، وم ــا كلّ مؤمــن بقضي ــن يســمع، وم ــا كل أني أســرانا،، ســامحونا؛ فم
ــع. ــا فــي غياهــب الســجن تقب ــت آلاف مــن كواكبن ــا زال ــزرع، ف الأرض ت

تلتفون على قلوبنا كرباط الأمل والعدل والبهاء.
ســامٌ....كل الســام عليهــم وعلــى قلوبنــا المنتظــره بلهفــة الشــوق وصــدق العبيــر الفــواح الــذي 

فــاح إلــى كل أرجــاء قلوبنــا.
بالحب نتذكّر ...........وبالحب نفترق، وسنلقاكم مهما طال الغياب. 

الطالبة: رهف محمود محمد حسن
المدرسة: عقاب مفضي الثانوية للبنات/ جنوب نابلس                                                                           
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ذكريات مؤلمة..وواقع أصعب

كــم مــرّ منــذ ذاك الحين..هــل كان صعبــا علــيّ البقــاء فــي ســريري، فقــد كنــت مســتغرقا فــي النــوم 
لكــنّ القــدر أيقظنــي وطلــب اللقــاء.

نهضــت مــن نومــي وارتديــت ملابســي، وخرجــت علــى عجــل، آخــر مــا أذكــر مــن حديــثٍ كلمــات 
أمّي:»ارتــدي معطفــك يــا عزيــزي«، وآخــر الأصــوات فــي رأســي صــوت ذلــك الجنــدي علــى 
الحاجــز، وكلماتــه لوثــت ذاكرتــي بنبــرة لا تغــادر ذاكرتــي، يرددهــا: اجــثُ علــى ركبتيك.....اركــعْ، 
ولــولا رفضــي الركــوع ذاك اليــوم مــا كان ليفقدنــي وعيــي بتلــك الضربــة التــي لــم أر بعدهــا ســوى 

الظــام.
 

جســدي مبتــلٌ كأنــي أجلــس تحــت مطــر غزيــر لا يتوقــف، والمــاء علــى الأرض يعكــس لــي بضــع 
ملامــح كنــت قــد نســيتها...وصوت ذلــك الحــارس يضحــك فــي كل نفــس يأخــذه، أســتطيع ســماع 
كيــف يســخر منــي، وكيــف يتحيّــن الفــرص لضربي..إنــه يســتمتع بــكل ألــم أشــعر به..ولــذا يتعمّــد 
ســكب  المــاء علــيّ خــال العواصــف ليتخلــل البــرد عظامــي، وكــي لا أقــوى حتــى علــى الوقــوف.
قبــل نصــف ســاعة؛ كانــت آخــر ضرباتــه؛ ضربــة تركتنــي مقطــوع الأنفاس..مدمــىّ الوجــه..

يعترينــي تعــب حتــى لــم أعــد أقــوى علــى التنفــس، أســمع ضربــات قلبــي تتباطــأ حينــا وتتســارع 
حينــا آخر..أجــزم أنهــا تتمنــى لــو تتوقــف.

لا شــيء حــي فــي جســدي ســوى الأكســجين الــذي فــي دمّي..لمــاتَ هــو الآخــر لــولا تمســكي 
بهــذا العذاب..مضــى أســبوعان علــى الإضــراب، وحيــن أمســك بــي ثلاثــة جنــود ودسّــوا تلــك 

ــة. ــي الدموي ــران تســير فــي أوعيت ــي، شــعرت بأنهــا ني ــاه المملحــة فــي فمّ المي
 لــم يكــن ســوى أن أخرجهــا وكل مــا فــي جوفــي، وعبثــا يحــاول الســجّان...لكن هيهــات..لا أثــر 
للنــور هنــا، والأمتــار المحيطــة خاليــة تمامــا، ولــم يتبــقّ لــي ســوى الغــوص فــي ذاكرتــي، أتذكّــر 

أنــي كنــت ســأنهي مدرســتي فــي ذلــك العــام الــذي ســرقوني فيــه.
أجــزع مــن الماضي...أعــود لزنزانــة القهــر التــي أســكن يراودنــي صــوت أمّــي فــي المحكمــة..

تصــرخ علــى مــن ســحبوني بعيــدا عنهــا، وأبــي ممســك بهــا، وكــدت أشــعر بتمــزق قلبــه خلــف 
دموعــه التــي يتمســك بهــا ويمنعهــا مــن الانهمــار.

تعبــت مــن حســاب الأيــام منــذ زمــن، لكــن أحدهــم أخبرنــي أنّــي بلغــت الســابعة والعشــرين الشــهر 
الماضي. 

الطالبة: غرام جميل محمد صرصور
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ما وراء القضبان

حلمي أن أعانق الغيم مرّة.
أن أعلو على أشواك أسواري، وأن أتنفس هواء الأحرار لا هواء الزنازين.

يــا تــرى، مــا لــون الأزهــار الملامســة للســور؟ وهــل الشــتاء قــاس فقــط علــى مــن يحتضــن 
ــا إيّاهــا مــن  ــي متخي ــي وأســألها عــن ملامــح طفل ــي وحدت نجومهــم جــدار؟ أخاطــب نفســي ف
الرســائل الصمــاء، فهــم يقولــون أن عينيــه نهــر مــن عســل كعيــون أمــه المنهكــة، وأنــه كأبيــه 

عنيــد، وذكــي، وضحــوك.
جميــل كجمــال حمامــة بيضــاء حــرّة تســهر علــى الحــدود، ولا تمــلّ مــن زيــارة ســاحات الســجون، 
ــد، ومــا زلــت لتجرنــي خيالاتــي  ــاب الحدي كنــت أخشــى صــوت خطــوات الجنــود المقتربــة مــن ب
نحــو كرســي التحقيــق الــذي يؤنســه صراخــي مــن الألــم، وجــدران تمتــص أنّــات فــي الظلــم، وحبــال 

ملتفــة حولــي.

خائفــة مــن ثــورة الجســد، وأمّــا طريقــي لتلــك الغرفــة، وهــو شــاهد كلّ ليلــة ونهــار علــى خطواتــي 
المرتبكــة نحوهــا لأســأل عــن كل جديــد، يغرينــي بلعــب دور الحــر فــي وطــن ماســور، وبنــاء بيــت 

لــي خلــف هــذا الســور، ومنحــي أمــوال قــارون.
ــدا لا تصــده ريــح، فأصمــت  ــل يبقــى عني ــن، ب ــه لا يلي ــه حجارت ــو خذلت ــل ل لا يعلمــون أن الجب
ــة  ــي اكتفيــت مــن جرعــات المهان ــى يعلمــوا أن ــي حت متجاهــا موجــات غضبهــم المتجهــة صوب

ــة وقلبــي حافــظ طريــق العــودة إليهــا. ــن للزنزان ــك، لأعــود معصــوب العيني تل
أفتــرش زاويــة، وأغمــض عينــي لأرى خلايــاي تشــعل انتفاضتهــا فــي كل ليلــة، فيطفئهــا صبــاح 

كالعــادة يطــل حامــا تباشــير الرحيــل، ولتــزرع فــي صــاة أتلوهــا مــع علــو كل آذان.
أمــل يجــدّد تلــك الانتفاضــه التــي ســتجعل يومــا مــا حلمــي محققــا لتغــدو ظلمــات الســجن نــورا 
يرشــدني للطريــق الصحيــح، وتعيدنــي لولــدي الطفــل الــذي كبــر بعيــدا عــن عينــيّ أبيــه، وأعــوّض 
زوجتــي آلام المخــاض والفــراق البعيــد، وأشــهد معهــا كل يــوم عيــدا، واســتمتع بنغمــات زغاريــد 

النســاء تــزفّ يــوم عودتــي الســعيد
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